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المقدمة

فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها النظــام الدولــي، 

لــم تعــد الموازنــات الدفاعيــة مجــرد أدوات ماليــة لتنظيــم الإنفــاق 

العســكري، بــل أصبحــت مؤشــرات كاشــفة عن اتجاهــات القــوة وإعادة 

توزيعهــا علــى المســتوى العالمــي. وفــي هــذا الســياق، تكتســب 

ــس  ــتثنائية، لي ــة اس ــام 2027 أهمي ــة لع ــة الأمريكي ــة الدفاعي الموازن

فقــط بســبب حجمهــا غيــر المســبوق، بــل لمــا تحملــه مــن دلالات تتجاوز 

الإطــار الاقتصــادي نحــو إعــادة تعريــف موقــع الولايــات المتحــدة فــي 

بيئــة دوليــة تتجــه تدريجيــاً نحــو التعدديــة الصراعيــة.

ــر مركــز الدراســات  ــر الدوليــة، مــن بينهــا تقري وفقــاً لجملــة مــن التقاري

ــاع المقترحــة لعــام 2027  ــة الدف ــة والاســتراتيجية، فــإن موازن الدولي

تمثــل نقطــة تحــول فــي التفكيــر الاســتراتيجي الأمريكــي، إذ تعكــس 

انتقــالًا مــن إدارة الأزمــات الإقليميــة إلــى الاســتعداد لصراعــات كبــرى 

ــة  ــذه الموازن ــم ه ــإن فه ــا، ف ــن هن ــة. وم ــوى الدولي ــن الق ــة بي محتمل

لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن الســياق الأوســع الــذي يشــمل تصاعــد 

التنافــس مــع القــوى الصاعــدة، وعلــى رأســها الصيــن، وتزايــد الاعتماد 

علــى أدوات القــوة الصلبــة فــي إدارة التفاعــات الدوليــة.

ــط  ــة ترب ــراءة تكاملي ــم ق ــى تقدي ــة إل ــذه الدراس ــعى ه ــه، تس وعلي

بيــن البعــد المالــي للموازنــة والــدلالات الجيوبولتيكيــة التــي تنطــوي 

الواقعيــة  إلــى  يســتند  نظــري  إطــار  توظيــف  خــال  مــن  عليهــا، 

السياســية ونظريــة انتقــال القــوة، بمــا يســمح بتفســير هــذا التحــول 
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فــي ســياق أوســع يتعلــق بإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي. كمــا 

ــات  ــى توازن ــولات عل ــذه التح ــات ه ــاف انعكاس ــى استكش ــدف إل ته

القــوة العالميــة، وعلــى مناطــق التمــاس، ولا ســيما الشــرق الأوســط، 

ــراً بإعــادة التموضــع الاســتراتيجي  ــر تأث بوصفــه أحــد الفضــاءات الأكث

الأمريكــي.

أولًا: الإطار النظري لفهم تحولات توظيف القوة العسكرية

إن محاولــة فهــم الــدلالات العميقــة للموازنــة الدفاعيــة الأمريكية لعام 

ــة لمؤشــرات  ــة أو التقني 2027، توجــب عــدم الاكتفــاء بالقــراءة المالي

هــذه الموازنــة، بــل يتطلــب الأمــر توظيــف إطــار نظــري يفســر العلاقــة 

بيــن القــوة والاقتصــاد والنظــام الدولــي. ويمكــن فــي هــذا الســياق 

الاســتناد إلــى مقاربتيــن رئيســيتين: الواقعيــة السياســية ونظريــة 

انتقــال القــوة.

لاحقــاً  وطورهــا  مورغنثــاو  هانــز  أسســها  كمــا  الواقعيــة،  تنطلــق 

كينيــث والتــز، مــن فرضيــة مركزيــة مفادهــا أن النظــام الدولــي يتســم 

يســعى  الــذي  الأساســي  الفاعــل  هــي  الــدول  وأن  بالفوضويــة، 

إلــى تعظيــم قوتــه لضمــان البقــاء. فــي هــذا الإطــار، يصبــح الإنفــاق 

العســكري ليــس خيــاراً سياســياً فحســب، بــل ضــرورة بنيويــة تفرضهــا 

طبيعــة النظــام الدولــي ذاتــه. وعليــه، فــإن القفــزة فــي الموازنــة 

الدفاعيــة الأمريكيــة يمكــن تفســيرها بوصفهــا اســتجابة عقلانيــة 

لبيئــة تهديــد متصاعــدة، حيــث تتزايــد المنافســة مــع قــوى كبــرى مثــل 

ــيا. ــن وروس الصي
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 إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه قــد يــؤدي تعظيــم القــوة العســكرية إلــى 

معضلــة أمنيــة فــي حــال شــعرت القــوى الأخرى أنهــا في حالــة تهديد، 

وهــذا مــا يجعــل الباحثيــن فــي الدراســات الاســتراتيجية يميلــون إلــى 

دراســة افتراضــات ســتيفن والــت لفهــم معــادلات التهديــد ومــا يترتــب 

عليهــا مــن اســتراتيجيات فــي النظــام الدولــي.

غيــر أن الواقعيــة وحدهــا لا تكفــي لتفســير توقيــت وحجــم هــذه 

ارتبطــت  التــي  القــوة  انتقــال  نظريــة  أهميــة  تبــرز  وهنــا  القفــزة، 

بأعمــال أوراغنســكي. تفتــرض هــذه النظريــة أن النظــام الدولــي 

يصبــح أكثــر عرضــة للصــراع عندمــا تقتــرب قــوة صاعــدة مــن منافســة 

القــوة المهيمنــة. فــي هــذه اللحظــة، تســعى الدولــة المهيمنــة إلــى 

تعزيــز قدراتهــا للحفــاظ علــى موقعهــا، بينمــا تحــاول القــوة الصاعــدة 

إعــادة توزيــع النفــوذ. ومــن ثــم، فــإن هــذه المقاربــة تولــد تفســيراً آخــر 

يرتبــط بطبيعــة التحســب الأمريكــي فــي فهــم صعــود الصيــن وتمــدد 

روســيا، إلــى جانــب الحــرب علــى الجمهوريــة الإيرانيــة، والتــي تكشــف 

بمجملهــا أن القــوة الأمريكيــة بحاجــة إلــى مرتكــزات جديــدة لتعظيــم 

تأثيرهــا مــرة أخــرى فــي النظــام الدولــي.

فــي ضــوء هــذه النظريــة، يمكن قــراءة الموازنة الأمريكيــة لعام 2027 

ــط  ــس فق ــن، لي ــود الصي ــواء صع ــتباقية لاحت ــة اس ــن محاول ــزء م كج

ــي  ــوق الصناع ــاء التف ــادة بن ــال إع ــن خ ــل م ــكري، ب ــردع العس ــر ال عب

ــل  ــة، ب ــرب آني ــوض ح ــى خ ــدف إل ــا لا يه ــاق هن ــي. فالإنف والتكنولوج

إلــى منــع تغيــر ميــزان القــوى فــي المســتقبل. ومــن ثــم، فالمنطلقــات 
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التــي تتبناهــا مؤشــرات هــذه الموازنــة تتدافــع باتجــاه »إدارة الســباق 

الطويــل« ومنــع لحظــة »التعــادل الاســتراتيجي« حيــث يتســاوى 

ميــزان القــوى، مــن خــال تثبيــت التفــوق التكنولوجــي الآن. إذ تحــاول 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــرض واقــع جيوسياســي يمنــع الصيــن 

ــا  ــة، مم ــا العالمي ــي طموحاته ــودة ف ــة اللاع ــى نقط ــول إل ــن الوص م

يجعــل الموازنــة أقــرب إلــى »تأميــن مالــي« ضــد تحــول موازيــن القــوى 

فــي العقــد القــادم.

إلــى جانــب ذلــك، يمكــن توظيــف مفهــوم »الاقتصــاد الأمنــي« الــذي 

يشــير إلــى تداخــل متزايــد بيــن الاقتصــاد والدفــاع، حيث تتحــول الدولة 

إلــى فاعــل مركــزي فــي توجيــه الموارد نحــو القطاعــات الاســتراتيجية. 

هــذا المفهــوم يعكــس تحــولًا مــن اقتصــاد الســوق الحــر إلــى نمــوذج 

ــية  ــدرة التنافس ــز الق ــة لتعزي ــف أدوات الدول ــه توظي ــم في ــن، يت هجي

فــي مجــالات ذات طابــع أمنــي.

وعليــه، فــإن الإطــار النظــري يقــود إلــى اســتنتاج مفــاده أن الموازنــة 

الدفاعيــة ليســت مجــرد انعــكاس لسياســات داخليــة، بــل هــي تعبيــر 

لمرحلــة  واســتجابة  الدولــي،  النظــام  لطبيعــة  بنيــوي  إدراك  عــن 

ــة لإعــادة تثبيــت موقــع الهيمنــة  انتقاليــة فــي توزيــع القــوة، ومحاول

الأمريكيــة.
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ثانياً: الموازنة بوصفها أداة لإعادة تعريف القوة

فــي ضــوء الإطــار النظــري، يمكــن فهــم الموازنــة الدفاعيــة الأمريكيــة 

لعــام 2027 باعتبارهــا تحــولًا نوعيــاً فــي مفهــوم القــوة ذاتــه. فبينمــا 

ــج مــن الأدوات  ــر مزي ــف عب ــة تُوظَّ ــت القــوة خــال العقــود الماضي كان

ــى  ــة إل ــذه الموازن ــير ه ــية، تش ــة والدبلوماس ــكرية والاقتصادي العس

عــودة واضحــة إلــى مركزيــة القوة الصلبــة. إذ إن تخصيــص 1.5 تريليون 

دولار للدفــاع، فــي غيــاب حــرب شــاملة مباشــرة، يعكــس انتقــالًا مــن 

منطــق إدارة الأزمــات إلــى منطــق الاســتعداد للصــراع. فالدولــة هنــا لا 

تمــول عمليــات قائمــة، بــل تســتثمر فــي بنــاء قــدرة مســتقبلية علــى 

خــوض صراعــات محتملــة. وهــذا مــا يمكــن وصفــه بـ«التحــول نحــو 

اقتصــاد اســتباقي للحــرب”.

كمــا تكشــف الموازنــة عــن توجــه واضــح نحــو إعــادة بنــاء القاعــدة 

الصناعيــة العســكرية، وهــو مــا يعكــس إدراكاً بــأن التفــوق العســكري 

لا يعتمــد فقــط علــى التكنولوجيــا، بــل أيضــاً علــى القــدرة الإنتاجيــة 

ــارب  ــرت التج ــا أظه ــة، كم ــروب الحديث ــتية. فالح ــتدامة اللوجس والاس

الأخيــرة، ليســت مجــرد مواجهــات ســريعة، بــل قــد تتحــول إلــى صراعــات 

اســتنزاف طويلــة تتطلــب عمقــاً صناعيــاً كبيــراً.

وفــي هــذا الســياق، يصبــح الاقتصــاد نفســه جــزءاً مــن معادلــة الــردع، 

حيــث تتحــول القــدرة علــى الإنتــاج والتعبئــة إلــى عنصــر حاســم فــي 

ميــزان القــوة. وهــذا يعيــد إلــى الأذهــان نمــاذج تاريخيــة ارتبطــت 

بالحــروب الكبــرى، لكــن مــع فــارق أن هــذا التحــول يحــدث اليــوم فــي 
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ســياق تنافــس دولــي دون حــرب مباشــرة. يمكــن ملاحظــة التقديــرات 

التــي تــم اعتمادهــا فــي تقييــم هــذه الموازنــة علــى المؤشــرات 

الآتيــة:

جدول المؤشرات الرقمية – موازنة الدفاع الأمريكية 2027

الدلالة التحليليةالقيمة الرقميةالمؤشر

إجمالي الموازنة 

الدفاعية

أعلى إنفاق دفاعي في 1.5 تريليون دولار

التاريخ الأمريكي

التمويل التقديري 

)Discretionary(

الجزء الذي يمر عبر 1.15 تريليون دولار

الكونغرس سنوياً

تمويل المصالحة 

Reconcilia�(

)tion

تمويل استثنائي لتجاوز 350 مليار دولار

القيود التشريعية

حصة وزارة الدفاع 

)DoD(

تمثل الكتلة الأساسية 1.1 تريليون دولار

للإنفاق العسكري
الطاقة الذرية 

)وزارة الطاقة(

تمويل البرامج النووية≈ 42 مليار دولار

أنشطة دفاعية 

أخرى

مؤسسات وبرامج مساندة≈ 12 مليار دولار

الزيادة مقارنة بـ 

2026 )إجمالي(

% +38/
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الزيادة في 

التمويل التقديري 

فقط

% +24/

موازنة وزارة 

الدفاع الإجمالية

زيادة تقارب %40≈ 1.45 تريليون دولار

نسبة الدفاع من 

الإنفاق التقديري

هيمنة القطاع العسكري 63 %

على الميزانية

نسبة الدفاع من 

إجمالي الموازنة

ارتفاع الوزن النسبي 18 %

للدفاع

الإنفاق الدفاعي 

من الناتج المحلي 

)GDP(

عودة لمستويات مرتفعة 4.6 %

تاريخياً

الإنفاق كنسبة 

Out� )من الناتج) 

)lays

 → )2027( 3.6% → % 3.0

)2028( % 3.7

اتجاه تصاعدي في عبء 

الدفاع

ذروة الإنفاق 

Out� )الفعلي) 

)lays

≈ 1.3 تريليون دولار في 

2028

/

خفض الإنفاق غير 

الدفاعي

إعادة توزيع الموارد لصالح 73 مليار دولار

الدفاع
التراجع المتوقع 

بعد 2027

% -16/
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المصدر: 

 Seamus P. Daniels, Unpacking the $1.5 Trillion FY 2027

Defense Budget Topline, Center for Strategic and Inter�

:national Studies, by

https://www.csis.org/analysis/unpacking-15-trillion-fy-

 2027-defense-budget-topline

ومــن ثــم فــإن تعظيــم القــوة العســكرية وفقــاً لتقديــرات عــام 2027 

ســوف يثيــر مســتويات التهديــد لــدى القــوى الرئيســة الأخــرى فــي 

النظــام، ويقلــل مــن فــرص حركتهــا داخــل النظــام، ممــا ينتــج معضلــة 

أمنيــة أو تكريســاً أكبــر للهيمنــة فــي النظــام الدولــي.

ثالثاً: الطموح الأمريكي وحدود إدارة معضلات التحول الدولي

رغــم الطمــوح الكبير الذي تعكســه موازنة الدفــاع بوصفها أداة لإعادة 

ــي،  ــة فــي النظــام الدول ــات المتحــدة الأمريكي تشــكيل موقــع الولاي

فإنهــا تكشــف فــي الوقــت ذاتــه عــن مجموعة مــن التناقضــات البنيوية 

المرتبطــة بالاســتدامة والفعاليــة. فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، لا يمكــن 

قــراءة هــذا المســتوى غيــر المســبوق مــن الإنفــاق العســكري بمعــزل 

عــن الضغــوط المتزايــدة التــي يفرضهــا علــى العجــز المالــي والديــن 

العــام، وهــو مــا يضــع الاقتصــاد الأمريكــي أمــام معادلــة دقيقــة بيــن 

الحفــاظ علــى التفــوق العســكري مــن جهــة، وضبــط التوازنــات الماليــة 

الداخليــة مــن جهــة أخــرى. فــكل توســع فــي الإنفــاق الدفاعــي بهــذا 

https://www.csis.org/analysis/unpacking-15-trillion-fy-2027-defense-budget-topline
https://www.csis.org/analysis/unpacking-15-trillion-fy-2027-defense-budget-topline
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ــادة  ــاً إع ــل أيض ــكرية، ب ــدرات العس ــز الق ــط تعزي ــي فق ــم لا يعن الحج

توزيــع أعمــق للمــوارد العامــة علــى حســاب قطاعــات مدنيــة وإنتاجيــة، 

الأمــر الــذي قــد يخلــق علــى المــدى المتوســط اختــالات فــي بنيــة 

النمــوذج  قــدرة  حــول  تســاؤلات  ويثيــر  ذاتــه،  الاقتصــادي  النمــو 

الأمريكــي علــى الاســتمرار فــي تمويــل هــذا المســتوى مــن التعبئــة 

الاســتراتيجية دون كلفــة اقتصاديــة متصاعــدة.

أمــا علــى المســتوى السياســي الداخلــي، فــإن الموازنــة تعكــس حالــة 

ــث  ــي، حي ــي الأمريك ــام السياس ــل النظ ــوي داخ ــام البني ــن الانقس م

ــر التوســع العســكري ضــرورة حتميــة  تتبايــن الــرؤى بيــن تيــارات تعتب

فــي مواجهــة التحــولات الدوليــة، وأخــرى تــرى فيــه عبئــاً ماليــاً يهــدد 

الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي. ومــن ثــم، فــإن هــذا الانقســام لا 

يجعــل مــن الموازنــة مجــرد وثيقــة ماليــة، بــل يحولهــا إلــى ســاحة صــراع 

ــة أمنيــة، أم  ــة نفســها: ســواء كانــت دول علــى تعريــف أولويــات الدول

دولــة تحــاول توظيــف الأمــن لاســتدامة الرفــاه، فضــاً عــن قابليــة 

الإنفــاق المتزايــد فــي الحفــاظ علــى الرفاهيــة ذاتهــا. وهــذا مــا يجعــل 

تمريــر الموازنــة بحــد ذاتهــا اختبــاراً حقيقيــاً لقــدرة النظــام السياســي 

علــى إنتــاج توافــق حــول مفهــوم الــدور الأمريكــي فــي العالــم، فــي 

ظــل بيئــة داخليــة تتســم بالاســتقطاب المتزايــد.

ــدود  ــد ح ــف عن ــة لا تق ــذه الموازن ــإن ه ــي، ف ــتوى الدول ــى المس عل

إلــى إعــادة تشــكيل  بــل تمتــد آثارهــا  تعزيــز القــدرات الأمريكيــة، 

ديناميــات النظــام العالمــي برمتــه. 
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فرفــع مســتوى الإنفاق العســكري بهذا الشــكل يرســل إشــارة واضحة 

ــة  ــل مرحل ــدة تدخ ــات المتح ــأن الولاي ــرى ب ــرى الأخ ــوى الكب ــى الق إل

إعــادة تســليح اســتراتيجي طويــل الأمــد، وهــو مــا قــد يدفــع بــدوره 

إلــى موجــة مضــادة من التســلح، ســواء لــدى الصين أو روســيا أو حتى 

القــوى الإقليميــة الصاعــدة. وبهــذا المعنــى، فــإن النظــام الدولــي قــد 

يتحــول تدريجيــاً مــن حالــة إدارة التوازنــات القائمــة على الــردع المتبادل 

والاســتقرار النســبي، إلــى حالــة أكثــر ســيولة واضطرابــاً، تتســم بتزايــد 

مســتويات الشــك الاســتراتيجي وتســارع ســباقات التســلح، مــا يعيــد 

إنتــاج منطــق التنافــس الصلــب بيــن القــوى الكبــرى.

ــذه  ــات ه ــإن انعكاس ــط، ف ــرق الأوس ــة الش ــق بمنطق ــا يتعل ــا فيم أم

التحــولات تبــدو أكثــر تعقيــداً وتناقضــاً. فمــن جهــة أولــى، قــد يــؤدي 

التحــول الأمريكــي المتزايــد نحــو منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ إلى 

إعــادة ترتيــب أولويــات الانتشــار العســكري، بمــا يعنــي تقليصــاً نســبياً 

فــي الانخــراط المباشــر فــي بعــض ملفات الشــرق الأوســط. إلا أن هذا 

الانســحاب النســبي لا يعنــي تراجــع الأهميــة الاســتراتيجية للمنطقــة، 

بــل علــى العكــس، قــد يــؤدي إلــى إعــادة صياغــة الحضــور الأمريكــي 

مــن تدخــل مباشــر إلــى إدارة غيــر مباشــرة قائمــة علــى أدوات الــردع، 

وتفعيــل شــبكات التحالفــات الإقليميــة، ودعــم مراكــز القــوة المحليــة. 

ــاً فــي  ــار المنطقــة فضــاءً مركزي ــة، فــإن اســتمرار اعتب ومــن جهــة ثاني

معــادلات أمــن الطاقــة والممــرات البحريــة والصــراع مــع إيــران، يجعلهــا 

جــزءاً دائمــاً مــن الحســابات الاســتراتيجية الأمريكيــة، ولكــن ضمــن 

أنمــوذج أكثــر مرونــة وأقــل كلفــة مباشــرة، ممــا يجعــل المنطقــة 

ضمــن معادلــة التــوازن الهــش التــي تتطلــب أسســاً اســتراتيجية أكثــر 
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اســتدامة لغــرض تقليــل الانخــراط الكثيــف أو الانســحاب الكامــل، وفق 

ــة  ــد الجمهوري ــرب ض ــتقبل الح ــا مس ــع ملامحه ــن أن تض ــة يمك معادل

الإيرانيــة.

الخاتمة

تكشــف الموازنــة الدفاعيــة الأمريكيــة لعــام 2027 عــن مرحلــة تحــول 

بنيــوي عميــق فــي طبيعــة النظــام الدولــي، حيــث تتداخــل الاعتبــارات 

الاقتصاديــة والعســكرية ضمــن رؤيــة اســتراتيجية شــاملة تســتهدف 

إعــادة ترســيخ موقــع الهيمنــة فــي بيئــة دوليــة تتجــه نحــو التعدديــة 

ــف  ــال توظي ــن خ ــدة. وم ــوى الصاع ــن الق ــس بي ــدة التناف ــد ح وتزاي

ــة الواقعيــة السياســية ونظريــة انتقــال القــوة، يتضــح أن هــذه  مقارب

ــاً  ــراراً مالي ــة أو ق ــتجابة ظرفي ــا اس ــا بوصفه ــن قراءته ــة لا يمك الموازن

معــزولًا، بــل باعتبارهــا جــزءاً مــن مســار طويــل لإعــادة هندســة توازنات 

القــوة علــى المســتوى العالمــي.

ومــع ذلــك، فــإن فعاليــة هــذا المســار الاســتراتيجي تبقــى مشــروطة 

بقــدرة الولايــات المتحــدة علــى إدارة التــوازن الدقيــق بيــن متطلبــات 

الاقتصاديــة  الاســتدامة  وحــدود  جهــة،  مــن  العســكري  التفــوق 

ــة مــن جهــة أخــرى، فــي ظــل تصاعــد الضغــوط  والسياســية الداخلي

المرتبطــة بالعجــز المالــي والانقســام السياســي. وفــي هــذا الســياق، 

لا يقتصــر التحــدي علــى حجــم الإنفــاق أو كفاءتــه، بــل يمتــد إلــى قدرة 

الدولــة علــى الحفــاظ علــى التماســك الداخلــي الــذي يتيــح اســتمرار 

هــذا النمــط مــن التعبئــة الاســتراتيجية.
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وعليــه، فــإن ملامــح المرحلــة المقبلــة مــن النظــام الدولــي ســتتحدد 

فــي هــذا التفاعــل المعقــد بين الطمــوح الأمريكــي وإمكانــات ضبطه، 

وبيــن ديناميــات الصعــود الدولــي للقــوى المنافســة، والــذي قــد 

ينتــج، مــن خــال مــا تفرضــه الحســابات الاســتراتيجية، بيئــة دوليــة أكثــر 

ســيولة وأعلــى درجــة مــن التنافــس، تفــرض علــى مختلــف الفاعليــن، 

وفــي مقدمتهــم دول الشــرق الأوســط، إعــادة صياغــة تموضعهــا 

الاســتراتيجي داخــل نظــام عالمــي يعــاد تشــكيله مــن جديــد.
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